
كيـف وصـلت الهيمنـة الاقتصاديـة الصـينية
يكا اللاتينية بسبب ترامب؟ إلى أمر

, فبراير  | كتبه دييغو هيرانز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تمكنت الصين من التمركز دون مواجهة أية صعوبات تذكر في أمريكا اللاتينية. وتجدر الإشارة إلى أن
العملاق الصيني قدم إلى هذه المنطقة منذ سنة ، عبر دفع شيكات مصرفية، ودون ترك أي أثر
وراءه. ومثل اليد غير المرئية، تمكنت الصين عبر إدارة التنمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،
القسـم التـابع لهـذه المنظمـة الـذي يعـنى بـالأسواق الناشئـة، مـن إقامـة تحالفـات جيوستراتيجيـة مـع
بلدان أمريكا الجنوبية. وتوفر بكين لهذه الجهات تمويلات مناسبة تتماشى مع رغباتها فيما يتعلق

بمخططات تحديث الاقتصاد، فضلا عن برامج التحديث الملائمة لرغباتها.

مقابـــل ذلـــك، تظفـــر الصين باســـتغلال المـــواد الأوليـــة الموجـــودة في هـــذه البلـــدان، وهـــي الإمـــدادات
الأساسية التي تحتاجها القوة الاقتصادية الثانية في المعمورة. وفي غضون عقدين من الزمن، تمكنت
يو ما بعد الأزمة الصين من مضاعفة حجم ناتجها المحلي الإجمالي. ومن جانب آخر، ساهم سينار
كبر بحجم الطلبات الداخلية، بما في ذلك الصينية في تغيير نمط نموها، الذي أصبح يهتم بنسبة أ

استهلاك العائلات والاستثمارات، والرقمنة، وتنويع الطاقة.

بعد عشر سنوات، حقق الانتشار الصيني الجيوستراتيجي في المنطقة أرقاما مذهلة، لعل أبرزها تلك
المعطيات التي نشرتها اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح، وهو البنك الصيني للاستثمارات في
الخــا، خلال الســنة الماضيــة. ووفقــا لهــذه المعطيــات، تــبين أن شركــات العملاق الآســيوي اســتثمرت
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حوالي  مليار دولار، مع ضمانات ذات صلة من حكومات المنطقة، من أجل تنفيذ مشاريع البنى
التحتيـة؛ الـتي تشمـل المـوا، والمطـارات، والطـرق المعبـدة، والسـكك الحديديـة، وخطـوط أنـابيب الغـاز
والنفــط، ومنشــآت توليــد الطاقــة الكهربائيــة، وغيرهــا مــن الخــدمات العامــة. وعمومــا، تعــادل هــذه

القيمة حجم الاقتصاد البرتغالي أو الفيتنامي.

 الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في ليما سنة 

في الواقع، لقد كُشف عن هذه البيانات في منتدى استثماري في الخا، وتحديدا في منطقة أمريكا
اللاتينيـة، مـن قبـل أحـد رؤسـاء اللجنـة، لي شيـاو يـان. فضلا عـن ذلـك، كشـف شيـاو يـان عـن بعـض
أسـماء الشركـاء الصـينيين في المنطقـة الذيـن سيحصـلون عـن النسـبة الأكـبر مـن الاسـتثمارات الصـينية
خلال السنوات المقبلة، ومن بينهم البرازيل، وبيرو، والإكوادور، وجامايكا، وبنما، والإكوادور. ويضاف
إلى ما سبق ذكره الاستثمارات المباشرة غير المالية، أي التي تشرف عليها الشركات دون إقامة اتفاقيات
مشتركة مع جهات مصرفية، التي ضختها الصين في هذه المنطقة خلال سنة  البالغة قيمتها

 مليار دولار.

الدوافع التي حفزت الصين على خلق مواطن شغل

مــن الهيئــات الأخــرى الــتي نــشرت أرقامــا حــول التوســع الصــيني، منظمــة العمــل الدوليــة. وفي هــذا
،و  الصدد، بينت المنظمة أن الاستثمارات الصينية خلقت خلال الفترة الممتدة بين سنة
يـة مـا لا يقـل عـن . مليـون مـوطن شغـل مبـاشر. وكـانت هـذه الأرقـام نتيجـة لاستراتيجيتهـا التجار
ية، المتعلقـة بمخططـات البـنى التحتيـة. وبحسـب مـدير منظمـة العمـل الدوليـة في منطقـة والاسـتثمار
أمريكا اللاتينية، خوسيه مانويل سالازار، أثبتت دراسة أن مواطن الشغل التي وفرتها الاستثمارات



الصينية تعادل نسبة أربعة بالمائة من إجمالي عدد الوظائف التي أنشئت خلال هذه الفترة.

في ســياق متصــل، كشــف خوســيه مانويــل ســالازار أن “فــرص العمــل الــتي خلقتهــا الصين في المنطقــة
ليست اقتصادية فقط، بل شملت أيضا مجال الشراكة المهنية. وعموما، يبرهن هذا الجانب على
عمق وصلابة العلاقات السياسية والاقتصادية التي تربط بكين بالمنطقة”. وأضاف سالازار أن “وجود
الشركات الصينية في المنطقة كان نشطا للغاية خلال السنوات الأخيرة”. ومن الجلي أن “التحركات

الصينية في المنطقة ستواصل على نفس النسق خلال السنوات القادمة”.

كبر كدت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن الصين تعد حاليا ثالث أ أ
مستثمر في العالم، لتتفوق عليها في هذا المجال كل من الولايات المتحدة واليابان

ييل أرموني، أن الروابط بين ير الذي وقعه الباحثان إنريكي دوسل بيترز وأر من جانب آخر، كشف التقر
الصين وبلــدان المنطقــة أصــبحت “نشطــة وديناميــة” مــع مــرور الــوقت. كمــا أصــبح تــدفق رأس المــال
كـثر “تعقيـدا وفعاليـة”. وعلـى هـذا النحـو، بعـد أن كـانت منطقـة أمريكـا اللاتينيـة يـة أ والأعمـال التجار
ية الصينية خلال سنة ، تمكنت تضم على أراضيها أقل من واحد بالمائة من الأعمال التجار
بمــرور الــوقت مــن تحويــل العملاق الآســيوي إلى الشريــك التجــاري الثــاني في المنطقــة. ومــن جانبهــا، لم
تفوت أمريكا اللاتينية الفرصة لمطالبة الصين بالمثل. وفي نهاية المطاف، تحولت هذه المنطقة إلى مزود

الصين الرابع بالخدمات والسلع.

ــه بين ســنة  و، ســاهمت الأعمــال ــة أن كــدت منظمــة العمــل الدولي بشكــل مفصــل، أ
يـــل، يـــة الصـــينية في خلـــق . مليـــون وظيفـــة (علـــى وجـــه الخصـــوص في الأرجنتين، والبراز التجار
 ساهمت تدفقات الاستثمارات، التي تعادل ،و  وتشيلي، والمكسيك). وبين سنة
ية كبرى، في خلق حوالي  موطن شغل. أما خلال الفترة مليار دولار موزعة على  عملية تجار
 يع البــنى التحتيــة الــتي تمولهــا الصين حــوالي الفاصــلة بين ســنة  و، ولــدت مشــار

ألف وظيفة أخرى.

كــبر كــدت وكالــة الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة أن الصين تعــد حاليــا ثــالث أ حيــال هــذا الشــأن، أ
مستثمر في العالم، لتتفوق عليها في هذا المجال كل من الولايات المتحدة واليابان. وفي الحقيقة، بقيت
اسـتثمارات الصين في منطقـة أمريكـا اللاتينيـة مسـتقرة منـذ سـنة ، وهـي السـنة الـتي أنشئـت
خلالها العديد من الشركات الصينية الكبرى في المنطقة. وقد كان لهذه الاستثمارات تأثيرات إيجابية
للغاية، خاصة عند الأخذ بعين الاعتبار انكماش رأس المال في المنطقة إثر الأزمة المالية التي حلت بها

. سنة

كدت هذه البيانات اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، المؤسسة التي كما أ
يكــا اللاتينيــة؛ متوقعــة أن دخــول الصين إلى مجــالات مثــل تعــنى بالتحليــل الاقتصــادي في منطقــة أمر
قطــاع الطاقــة والمــواد الأوليــة، سيركــز علــى “التنويــع” إلى غايــة تمديــد شراكتهــا مــع المنطقــة لتشمــل



صناعات وخدمات أخرى.

تمنح المجموعتان الماليتان الرئيسيتان، هما كل من بنك التنمية الصيني وبنك
كثر من البنك التصدير والاستيراد الصيني، المزيد من القروض للمنطقة أ

الدولي، وبنك التنمية للدول الأمريكية، وبنك أمريكا اللاتينية للتنمية

تتمثل العلامة الأكثر إثارة للقلق في المستقبل، في تزايد حجم مديونية القطاع الخاص الصيني خلال
يــق الحصــول علــى أصــول الســنوات الأخــيرة، الوضــع الــذي تحــاول حكومــة بكين مجــابهته عــن طر
تجارية وصناعية من شركات تمنحها الأولوية في المنافسة الوطنية العامة. ومن جانب آخر، حولت
، كــبر حجــم مــن منتجاتهــا. وســنة يكــا اللاتينيــة الصين إلى وجهتهــا الــتي تصــدر إليهــا أ دول أمر
نمــت مبيعــات المنطقــة إلى العملاق الآســيوي بمعــدل  بالمائــة. ووفقــا للجنــة الاقتصاديــة لأمريكــا
اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي، يعني هذا المعطى أن صادرات المنطقة إلى كامل العالم، قد نمت بفضل

التطور الأخير بمعدل  نقطة.

يكية في المنطقة عزل الولايات المتحدة الأمر

يتناقض الوجود التدريجي الصيني في المنطقة مع القرار الثابت لحكومة دونالد ترامب، الذي يسعى
يز القطيعة الدبلوماسية بين واشنطن وجيرانها في الجنوب. وفي هذا الصدد، يصر ترامب على إلى تعز
بناء جدار المكسيك (حتى على حساب التعامل مع مسألة حساسة على غرار قضية الهجرة). وقد
عـرض ترامـب في المقابـل قـرارا يقـضي بمنـح وثـائق لحـوالي . مهـاجر غـير شرعـي في الولايـات المتحـدة
الأمريكيـة (غـالبيتهم مـن الأمـريكيين اللاتينيين)، مقابـل إقنـاع الإدارة الأمريكيـة كي تسـمح لـه بالوفـاء
بوعده الانتخابي، ووضع حد لحالة العجز في الإدارة الأمريكية التي عانت منها منذ منتصف الشهر

الحالي.

ية التي تجمع الولايات المتحدة من ناحية أخرى، يعني مخطط ترامب أن يتم قطع الاتفاقات التجار
يقــا يكــا الجنوبيــة. وفي نفــس الــوقت، تــوفر هــذه الإستراتيجيــة الأمريكيــة طر الأمريكيــة وبلــدان أمر
مفتوحــة أمــام الرئيــس الصــيني، شي جين بينــغ، الــذي ســبق وعــبر عــن رغبتــه في مضاعفــة الاتفاقــات
يــة الثنائيــة مــع بلــدان المنطقــة بحلــول ســنة . كمــا يســعى الزعيــم الصــيني إلى الترفيــع في التجار
يليـون دولار (مـا يعـادل نصـف النـاتج المحلـي الإجمـالي حجـم الاسـتثمارات لتصـل إلى حـدود نصـف تر
الإسـباني)، فضلا عـن الترفيـع في حجـم تـدفقات الاسـتثمارات الصـينية مـن  مليـار دولار حاليـا، إلى

حدود  مليار دولار.

أظهرت الصين نيتها الواضحة في مواصلة تعزيز استثماراتها لدى شركائها
. اللاتينيين، إلى جانب تعهدها بضح أموالها لدعم الاستثمار الأجنبي، من

. مليار دولار سنة  مليار دولار إلى نحو



يكا من الضروري أن تشعر واشنطن بالقلق لأن تكتيكات العملاق الآسيوي قد نجحت في أمر
اللاتينية

تمنح المجموعتان الماليتان الرئيسيتان، هما كل من بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد
كثر من البنك الدولي، وبنك التنمية للدول الأمريكية، وبنك الصيني، المزيد من القروض للمنطقة أ

أمريكا اللاتينية للتنمية.

ومـا زاد الوضـع سـوءا، جنبـا إلى جنـب مـع الاتفاقـات الثنائيـة، أن بكين قـد وضعـت رسـميا مـع بلـدان
أمريكا اللاتينية صناديق استثمار متعددة الأطراف وشركات مثل جاك موتورز، حيث تضاعفت قيمة
رأس مالها في المكسيك بنحو  مليون دولار (لمصنعها في ولاية هيدالغو المكسيكية)، الذين يأملون
من خلالها خلق  فرصة عمل.  في المقابل، يحاول ترامب تدمير العديد منها عن طريق تهديد
شركاتها متعددة الجنسيات في قطاع السيارات، بهدف إجبارهم على مغادرة المكسيك وإعادة بناء

مدينة ديترويت.

يكــا اللاتينيــة. لكــن ذلــك ليــس مــن قبيــل ــد مــن الخــبرات لفائــدة شركائهــا في أمر تقــدم بكين العدي
ية يــة والاســتثمار الصدفــة. وفي إطــار استراتيجيتها الدوليــة، الــتي نــشرت حــديثا لبلــوغ الأعمــال التجار
ير الجديد، يتحتم على الصين توفير مبلغ  مليار دولار من خزائن الدولة الصينية، لطريق الحر
يـق”. ويهـدف هـذا المـشروع إلى وضـع خطـط مليونيـة للبنيـة

ِ
مـن أجـل تحقيـق مبـادرة “الحِـزام والطر

ية. ية والتجار التحتية والسكك الحديدية والطرق البحرية، فضلا عن تحفيز التدفقات الاستثمار

في إطــار هــذا المــشروع، الــذي يحمــل التوقيــع الشخصي للرئيــس الصــيني شي جين بينــغ، يوجــد علــى
المحك التجديد المزعوم لصورة بكين باعتبارها الطرف الفاعل العالمي وناقد السياسة الحمائية، التي

يرعاها الرئيس الحالي للبيت الأبيض، دونالد ترامب.

بعد أشهر من الحديث عن هذه الخطة، أشارت الحكومة الصينية إلى أنه بإمكان مستثمري أمريكا
اللاتينيــة الاســتفادة مــن هــذا المــشروع الضخــم، مــن خلال الانتشــار الواضــح للاســتثمار الصــيني في
المنطقــة. كمــا تحــذر الحكومــة الصــينية مــن المخــاطر الــتي تهــدد مصالحهــا في فنزويلا، فضلا عــن عــدم
اليقين بشأن بعض المشاريع في البيرو، والعديد من الإصلاحات الأخرى التي تضر بعائداتها في بعض
بلدان الكاريبي. مع ذلك، أظهرت الصين نيتها الواضحة في مواصلة تعزيز استثماراتها لدى شركائها
 مليار دولار إلى نحو . اللاتينيين، إلى جانب تعهدها بضح أموالها لدعم الاستثمار الأجنبي، من

. مليار دولار سنة



قادة القمة الخمسين لرابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”، في مانيلا

هناك جزء كبير من هذه الاستثمارات التي ستكون موجهة نحو الأسواق التي وضعت رسميا مذكرات
التفاهم، أي المعاهدات التي تحافظ على مصالح الصين. وفي هذا الصدد، يمكن الحديث عن برنامج
كبر التحالف الاستثماري مع البرازيل، الذي ينسق رأس المال لفائدة قطاع النقل والبنية التحتية في أ

بلد اقتصادي في أمريكا اللاتينية.

إلى جانب ذلك، نذكر الاتفاق مع الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، لاستعادة ثقة المستثمرين بعد
سـنوات مـن العزلـة عـن الأسـواق الدوليـة، بسـبب التخلـف عـن دفـع الـديون المتخلـدة بذمـة الدولـة.
ينضـاف إلى ذلـك، الانفتـاح علـى رأس المـال الأجنـبي للمكسـيك في قطاعـات مثـل الاتصـالات السـلكية

ية للشركات الصينية. واللاسلكية أو الطاقة، التي لها ميل خاص إلى المحافظ التجار

الولايات المتحدة تفقد نفوذها الإستراتيجي في المنطقة

يرى بعض المحللين في السوق والمراقبين في السياسة الدولية، أنه “يتعين على ترامب أن يكون قلقا
بشأن التساهل الذي مكن الصين من الاستقرار في أمريكا اللاتينية”. ومن جهتها، تؤكد مديرة الحوار
بين بلدان أمريكا اللاتينية والبرنامج العالمي، مارغريت مايرز، أن “كل ذلك ساعد الصين على النجاح
في تكتيكاتهــا في اخــتراق اقتصاديــات المنطقــة، حيــث تمكنــت مــن تحقيــق ذلــك في فــترة زمنيــة قصــيرة

نسبيا”.

يؤكد الباحث الاقتصادي في معهد بروكنغز، ديفيد دولار أن “الشركات الصينية
لا تزال في حالة ثابتة أمام التغييرات الحكومية التي شهدتها المنطقة”

كبر. ففي والجدير بالذكر أن الحكومة الصينية على استعداد لتوسيع سيطرتها في المنطقة على نحو أ



يكــا الشماليــة “نافتــا”، مــن الأســواق المكســيكية، حيــث مــن المتوقــع حــل اتفاقيــة التجــارة الحــرة لأمر
الممكــن أن يُنقــل إلى الصين جــزء مــن  مليــار دولار مــن قيمــة الصــادرات الــتي كــانت موجهــة إلى
جارتهـا الشماليـة. لكـن ذلـك لم يكـن عبثـا، فقـد كـانت قيمـة صادراتهـا لا  تتجـاوز . مليـون دولار

. نحو العملاق الآسيوي خلال سنة

كيد من العودة إلى سياسة الحصار القديمة تجاه كوبا، أو على الرغم من أن بكين سوف تستفيد بالتأ
يكــا اللاتينيــة، إلا أن البــاحث مــن خــروج الولايــات المتحــدة مــن الاتفاقــات المتعلقــة بتغــير المنــاخ في أمر
الاقتصــادي في معهــد بروكنغــز، ديفيــد دولار، يصر علــى حقيقــة بالغــة الأهميــة ألا وهــي أنــه “لا يوجــد
سوق من أمريكا اللاتينية ضمن الوجهات العشر الأولى للاستثمار الصيني في الخا، علما بأنه منذ

اندلاع الأزمة، ضخت الصين حولي  مليار دولار في المنطقة”.

لكــن هــذا المشهــد، “يمكــن أن يتغــير في الســنوات المقبلــة”، بســبب الانســحاب الإستراتيجــي للولايــات
المتحــدة، فضلا عــن النمــو المســتدام لإيــداعات الأســهم مــن طــرف المســتثمرين الصــينين في الســنوات
الأخيرة. كما يؤكد الباحث أن الشركات الصينية لا تزال في حالة ثابتة أمام التغييرات الحكومية التي

شهدتها المنطقة.

حيـال هـذا الشـأن، أورد أليخانـدرو فيرنـر، مـدير إدارة الصـندوق لنصـف الكـرة الغـربي التـابع لصـندوق
النقد الدولي، أن “الانتخابات المقرر إجراؤها سنة  يمكن أن تكون سببا في تراجع الاستثمارات.
وعلى وجه التحديد، تتوقع المنطقة نموا بنسبة . بالمائة هذه السنة، وحوالي . بالمائة خلال سنة

.”

بعد تجاوز فترة الركود في البرازيل والأرجنتين والإكوادور، لم تظل سوى فنزويلا في المنطقة الحمراء، نظرا
لأن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة  بالمائة مرة أخرى، وهو ما سيتم إضافته إلى نسبة
التراجــع الــذي شهــده اقتصــاد البلاد خلال الســنة الماضيــة، الــذي قــدر بحــوالي  بالمائــة، إلى جــانب

. بالمائة خلال سنة .

تمكن الرئيس الصيني شي جين بينغ من تبني سياسة خارجية فعالة للصمود
في وجه النظام العالمي لنظيره الأمريكي، من خلال النجاح في السيطرة على

سعر صرف العملة الصينية “رنمينبي” أو نهجه في التقرب من تايوان

يادة تدفق الاستثمار بمقدار  مليار سعي بكين إلى مضاعفة تجارتها مع المنطقة وز

تـواجه أمريكـا اللاتينيـة سـنة حاسـمة في صـناديق الاقـتراع، فمـن المتوقـع أن تجـرى خلال شهـر تشريـن
يــل، حيــث مــن المتوقــع أن تشهــد البلاد كتــوبر المقبــل الانتخابــات الرئاســية الأكــثر أهميــة في البراز أول/أ
مناخا من التوتر بسبب وجود الرئيس السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ضمن قائمة المرشحين.
ويعـــزى هـــذا التـــوتر أيضـــا إلى ضعـــف الرئيـــس الحـــالي، ميشـــال تـــامر، فضلا عـــن تراجـــع المصداقيـــة
الاجتماعيــة للســياسي، جيرالــدو ألكمين، الــذي ينتمــي لحــزب اليســار الوســطي “الحــزب الــديمقراطي



الاشتراكي البرازيلي”.

أما في المكسيك، من المزمع عقد الانتخابات الرئاسية خلال شهر تموز/ يوليو القادم، بعد ست سنوات
مـن حكـم إنريكـه بينيـا نييتـو. وفي شهـر أيـار/ مـايو، سـتعيش كولومبيـا تحـت وقـع أول انتخابـات دون
يــة الكولومبيــة. أمــا فنزويلا، فلا تــزال تعيــش تحــت انجــراف اقتصــادي حضــور القــوات المســلحة الثور

وسياسي واجتماعي ومؤسسي مستمر.

كـثر هـدوء، في الـوقت الراهـن، بـاتت دبلوماسـية البانـدا، الـتي تُعـرف بهـا الأعمـال الأجنبيـة الصـينية، أ
كثر استباقية على نحو متزايد (وخاصة في القضايا الاقتصادية التي تزامنت لكنها في نفس الوقت أ

مع ولاية ترامب، حيث تتحدى الصين الولايات المتحدة لتصبح القوة العالمية المهيمنة المنافسة لها).

إلى جـانب ذلـك، تمكـن الرئيـس الصـيني شي جين بينـغ مـن تبـني سـياسة خارجيـة فعالـة للصـمود في
وجه النظام العالمي لنظيره الأمريكي، من خلال النجاح في السيطرة على سعر صرف العملة الصينية
“رنمينبي” أو نهجه في التقرب من تايوان. وكان كل ذلك مستوحى من تصريحات السياسي والمنظر
الصيني دينج شياو بينج، الذي يؤكد على ضرورة “الابتعاد عن الأضواء، وعدم الأخذ بزمام الأمور،

وإنما العمل على إحداث الفرق والاختلاف”.

على الصعيد الاقتصادي التجاري، تهدف إستراتيجية بكين إلى التخلي عن السياسة الحمائية، جنبا
إلى جنب مع كل من ألمانيا أو المملكة المتحدة، الحليف المقرب للولايات المتحدة، التي تصالحت معها
الصين أيضــا في قضايــا العولمــة، مثــل مكافحــة ظــاهرة الاحتبــاس الحــراري. لكــن ذلــك لــن يكــون عــن
طريق المكانة الخارجية التي تتمتع بها فحسب، وإنما عن طريق تأثير المنظر دينج شياو بينج الذي لم

يسبق له مثيل في الصين.
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